
508

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 18، المجلد 6، السنة الثاني | حزيران )يونيو( 2025 | ذو الحجة 1446®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

إعداد: المحامي / حسين علي يزبك | الجمهورية اللبنانية
طالب دكتوراه في الحقوق- القانون الخاص | الجامعة الإسلامية في لبنان

E-mail: houssein.yazbeck88@gmail.com | https://orcid.org/0009-0000-4862-5593
https://doi.org/10.70758/elqarar/6.18.23 

إشراف: الأستاذ الدكتور /  أكرم ياغي | الجامعة اللبنانية
تاريخ النشر: 2025/6/15تاريخ القبول: 2025/6/10تاريخ الاستلام: 2025/5/30

للاقتباس:للاقتباس:  يزبك، حسين علي، التوافق الأسري وعلاقته بالقوامة )دراسة تحليلية ومقارنة(التوافق الأسري وعلاقته بالقوامة )دراسة تحليلية ومقارنة(، إشراف الدكتور 
أكرم ياغي، مجلة القرار للبحوث العلمية المُحكّمة، المجلد السادس، العدد ، المجلد السادس، العدد 1818، السنة 2، ، السنة 2، 20252025، ص-ص: ، ص-ص: 

https://doi.org/10.70758/elqarar/6.18.23  .  .529-508529-508

المُلخّص
تناقــش الدّراســة مســألة القوامــة والجــدل العالمــيّ المثــار حــول ضــرورة إلغائهــا، والــذي قــد يــؤدّي إلــى 
تــرك المؤسســة الزوجيّــة بــا رعايــة. ومــع ذلــك، تظهــر إشــكاليّة البحــث فــي مــدى صلاحيّــة مبــدأ القوامــة 

ــوازن الطبيعــي. ومقاصــده فــي تحقيــق إســتقرار الأســرة والمُســاواة والتّ
إعتمــدت الدّراســة المنهــج التحليلــيّ لتبيــان ماهيّــة القوامــة ومقاصدهــا الشــرعيّة، والمنهــج المُقــارن لتوضيــح 
أوجــه الإختــاف مــع القوانيــن ذات الصّلــة. أوضــح المحــور الأوّل معنــى القوامــة وإطارهــا الشــرعيّ 
كســلطة تنظيميّــة فــي الأســرة، مبــرزًا علّتهــا ومســقطاتها، وكونهــا ترتكــز علــى نصــوص قرآنيّــة تحــدّد 
مســؤوليّة الرجــل فــي الإنفــاق والتفضيــل بالطّــاق، ممّــا يعــود بالفائــدة علــى ذمّــة المــرأة الماليّــة. كمــا 
إســتعرض المحــور الثّانــي مقاصــد القوامــة وفعاليّتهــا، مقارنًــا إياهــا بالقانــون المدنــيّ الفرنســيّ فــي تحقيــق 
التّوافــق الزوجــيّ والمســاواة، حيــث ينطلــق كلاهمــا مــن مبــادئ العــدل والإســتقامة. وعلــى النّقيــض، ألغــى 
ــا أثقــل كاهــل المــرأة.  القانــون المدنــيّ الفرنســيّ قوامــة الرجــل، جاعــاً الإدارة علــى عاتــق الزوجيــن، ممّ
تخلــص الدّراســة إلــى أنّ القوامــة عمــل إلهــي يهــدف للرّحمــة وتحريــر ذمّــة المــرأة الماليّــة، وهــي ســلطة 
تنظيميّــة مبنيّــة علــى الشّــورى ومختصّــة بإنفــاق الرجــل علــى الأســرة. توصــي الدّراســة المــرأة بإمكانيّــة 

اشــتراط تفويــض الــزوج لهــا بالقوامــة أو تطليــق نفســها فــي عقــد الــزّواج.
الكلمات المفتاحيّة: القوامة، الإنسجام الأسريّ، الفقه الإسلاميّ، الولاية، القانون المدنيّ الفرنسيّ.
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Abstract
The study explores the concept of Qawamah, a male guardianship principle, and the glob-
al debate surrounding its abolition. It aims to determine if Qawamah’s principles are still 
valid in achieving family stability, equality, and natural balance. The study uses analytical 
methodology to clarify Qawamah’s meaning, rationale, and legitimate objectives while 
comparing it with the principles of the French Civil Code. Qawamah, rooted in Qura-
nic texts, designates the man’s responsibility for financial provision and the privilege of 
divorce, benefiting women by safeguarding their financial independence and alleviating 
burdens. The French Civil Code abolished Qawamah, placing administrative responsi-
bility on both spouses, burdening women more. The study concludes that Qawamah is a 
divine act for mercy and financial liberation and recommends women consider stipulating 
Qawamah authority in their marriage contract or the right to divorce themselves.

Keywords: Qawamah, family harmony, Islamic jurisprudence, guardianship, French Civ-
il Code.
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المقدمة

منــذ تحــرَّك ابــن النفخــة الإلهيــة مودعًــا فيــه فطــرة المعرفــة والحــب والعشــق، والبحــث الكامــل مــن أجــل 
الســعادة والاســتمرارية. وجــدت الإثنينيــة تتجــول فــي رحــاب الأحديــة المســيّرة لحركــة الوجــود وكان هدفهــا 

الســعادة.
وهكــذا مــذ وجــد آدم)ع( علــى هــذه الأرض أوجــد اللــه تعالــى لــه حــواء فكانــت هــذه أول صــورة لعلاقــة 
الإنســان بالإنســان، وكانــت هــذه العلاقــة بيــن ذكــر وأنثــى وضمــن مؤسســة الــزواج، وقــد أثبتــت التجربــة 
الإنســانية علــى مــر التاريــخ أن هــذه المؤسســة هــي الوحيــدة الكفيلــة بتتنظيــم علاقــة الرجــل مــع المــرأة، 
وإن اختلفــت الديانــات الســماوية فيمــا بينهــا فــي تفاصيــل تنظيــم هــذه العلاقــة أو اختلفــت مــع التشــريعات 
الوضعيــة مــن جهــة آخــرى، فــأي علاقــة بيــن إنســان وآخــر تحتــاج إلــى نظــام واضــح لكــي تثمــر الأهــداف 
المرجــوة منهــا، وكمــا أطلــق اللــه فكــرة المســجد لكــي يكــون موقــع العبــادة والاتصــال بــه. كذلــك جعــل 
الــزواج مســجد الإحســاس بــإدارة اللــه والتفكّــر فــي صفاتــه، لا إن اللــه لــه فقــط حضــور غيبــي فــي هــذه 
المؤسســة مــن خــال هــذه العُلقــة الخاصــة الاعتباريــة القابلــة للجعــل والإنشــاء، حيــث يكــون العقــد المركّــب 

مــن الإيجــاب والقبــول وهــو عقــد لازم علــى مقتضــى الأصــل فــي العقــود التــي أمــر اللــه الوفــاء بهــا.
وكمــا جعــل المســجد موقعًــا للرياضــة الفكريــة والروحيــة التــي تُعلّــم الإنســان علــى كيفيــة الطاعــة للخالــق 
وكذلــك جعــل مؤسســة الــزواج موقعــاً تدريبيًــا يقتنــع فيهــا كل منهمــا بضــرورة الإدارة الصحيحــة والســليمة 
لهــذه الأســرة. وكمــا نقــول الحمــد للــه الــذي خلــق الزوجيــن الذكــر والأنثــی، وجعــل ببینهــا مــودة ورحمــة، 
وأقــام الواحــد منهمــا للآخــر ســكَنى نقــول الحمــد للــه أن جعــل آدم )ع( خيــر أب وحــواء )ع( أيضــاً خيــر أم، 

حتــى تتكــون الأســرة اللبنــة الأولــى فــي البنــاء البشــري.
بعــد أن تبــرع المهنــدس الحكيــم بفيــض علمــه وقدرتــه بخلــق هذيــن الطاهريــن مــن نفــس واحــدة. وكانــت 
اللبنــة الصالحــة بــدون فســاد لأنــه إن فســدت فســد المجتمــع، وكمــا يقــال إذا فســد الملــح بمــاذا نملّــح ! 
وبــات لهــذا الخلــق ولهــذه المؤسســة وإدارتهــا مقاصــد إلهيــة وعِلــل تكوينيــة ترتكــز فيهــا علــى مبــدأ يشــكل 

مرجعيــة مفهوميــة تنســجم مــع كل زمــان ومــكان.
ولمــا كانــت الأســرة تتعــرض فــي ظــل التغييــرات الراهنــة التــي تطــال المجتمعــات بمفهــوم عصريــة الثقافــة 
الغربيــة وموجــة الاتصــال الحديثــة، أصبــح نظــام الأســرة يواجــه نوعًــا مــن بــوادر التغيــر والانفتــاح علــى 
مكانــة الأســرة فــي المجتمعــات المســلمة. ولمــا كانــت أحــكام الشــريعة الإســامية تعــد مرجعًــا أساســيًا 
فــي جميــع جوانبهــا، واســتثمرت أحكامهــا  بالنصــوص  فقــد جــاءت أحكامهــا مفصّلــة  لتشــريع الأســرة 
مــن جهــة الــدلالات اللفظيــة وكذلــك مــن جهــة الــدلالات العقليــة. ومــن أهــم المبــادئ التــي جــاءت بهــا 
الشــريعة الإســامية لتكفــل اســتقرار الأســرة واســتمرارها، » مبــدأ القوامــة » حيــث أقــرّ القــرآن الكريــم بــه 
ــلَ اللَّــهُ بَعْضَهُــمْ عَلَــىٰ بَعْضٍ وَبِمَــا  وأكــد عليــه فــي قولــه تعالــى : ﴿ الرِّجَــالُ قَوَّامُــونَ عَلَــى النِّسَــاءِ بِمَا فَضَّ
أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِــمْ ﴾ )))، وعلــى اعتبــار دلالــة النــص القرآنــي فــي أن القوامــة مبــدأ خصّــه الشــارع الحكيــم 

)))- القرآن الكريم، النساء، 34.
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للرجــل دون المــرأة، خاصــة فــي جانــب الإنفــاق عليهــا وتولــي شــؤون الأســرة والتزاماتهــا فهــو ثابــت الحــال 
لا يتغيــر بتغيــر أحــوال النــاس وتطــور ظروفهــم، بحــال خــروج المــرأة للعمــل والاكتســاب الخــاص. فجعــل 
اللــه الرجــل قوامًــا علــى المــرأة أصــل لا رجــوع فيــه ولا خــروج عليــه، علــى اســاس أنــه هــو الجديــر بهــا، 

نظــرًا لمــا يتغيــر مــن حــال المــرأة مــا يحــول دون تســلّمها هــذه الوظيفــة.
والمتمعّــن يجــد أن الشــريعة مــن خــال مبدئيتهــا ومقصديتهــا وعللهــا تقــوم أساسًــا علــى مبــادئ لهــا مــن 
الصــاح والإصــاح لحــال العبــد ذكــرًا أو أنثــى. مــا يجعــل لهــا مــن التكامــل والتوافــق البنــاء فــي قيــام أســرة 

ناجحــة، وإقامــة المســاواة الكاملــة بيــن الرجــل والمــرأة دون التشــابه.
وبنــاءً علــى أهميــة هــذا المبــدأ وهــذه المقاصــد ودحضًــا للتفســيرات الخاطئــة بتحويــل القوامــة كســلطة 
تأديــب وتحويــل الــزواج مــن مســجد للعبــادة إلــی موقــع آخــر. وفــي إطــار مــن تصحيــح المفاهيــم الخاطئــة 
ــا مــن العقــل الــذي فطرنــا عليــه نأتــي إلــى الجديــد  التــي تولّــدت عنــد الكثيــر دون وعــي وإدراك، وانطلاقً
فــي طرحهــا ســيما فــي معالجــة الإشــكالية المعروضــة لاحقًــا مــن خــال منهــج تحليلــي اســتنباطي وخطــة 

واضحــة للدراســة. 
 أولً: أهمية البحث

    يُعــدّ بحــث القوامــة مــن المواضيــع الأساســية وبالأخــص بعــد الضجــة الكبيــرة المثــارة علــى المســتوى 
العالمــي بضــرورة إلغــاء القوامــة وتــرك المؤسســة بــدون راع مســؤول. ومرجعيــة هــذا المفهــوم مــن علــل 

ومقاصــده الشــريفة وصلاحيتــه كانــت الهمــة للكتابــة فــي هــذا الموضــوع.
ثانيًا: أسباب اختيار البحث

إنّ اللغــط الكبيــر الــذي يــدور حــول مســألة القوامــة تشــکّل حافــزًا وســببًا للكتابــة؛ والهــدف مــن ذلــك بیــان 
علّــة القوامــة ومقاصدهــا الشــريفة وضماناتهــا الشــرعية ومنطلقاتهــا الأخلاقيــة.

ثالثًا: إشكالية البحث
بنــاءً علــى مــا ذكــر فــإنّ الإشــكاليّة تكمــن حــول مــا مــدى صلاحيــة مبــدأ القوامــة فــي اســتقرار الأســرة، وهــل 

يحقق المســاواة والتوازن الطبيعي؟
رابعًا: منهج البحث 

إنّ دراســة موضــوع التوافــق الأســري وعلاقتــه بالقوامــة، يســتلزم اتبــاع المنهــج التحليلــي فــي تخريــج ماهيــة 
القوامــة وعلّتهــا ومقاصدهــا وتوضيــح مبادئهــا، والمنهــج المقــارن لبيــان أوجــه الاختــاف بيــن الشــريعة 
والقوانيــن المتعلّقــة بهــذا الموضــوع، فيمــا يتعلّــق بالمســألة القانونيــة محــل البحــث وذلــك بهــدف التوصــل 

إلــى حــل أفضــل وأنســب فــي موضــوع الإدارة القانونيــة للمؤسســة الزوجيــة.
خامسًا: خطة البحث 

لأجــل معالجــة هــذا البحــث، والإجابــة علــى الإشــكالية ومــا ترتــب عليهــا مــن تســاؤلات اعتمدنــا التقســيم 
الثنائــي فــي مقدّمــةٍ ومبحثيــن وخاتمــةٍ، جعلنــا لــكلّ مبحــث مطلبيــن.
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تمحــور المبحــث الأول حــول معنــى القوامــة وعلّتهــا وإطارهــا الشــرعي داخــل الأســرة فــي مطلبيــن. بيّنــا فــي 
المطلــب الأول معنــى القوامــة وماهيتهــا فــي الشــريعة الإســامية ودرســنا فــي المطلــب الثانــي علّــة القوامــة 

ومقتضيــات قيامه ومســقطاته.
أمــا فــي المبحــث الثانــي تحدثنــا عــن تقصيــد القوامــة وفعاليتهــا بالمقارنــة مــع القانــون المدنــي فــي تحقيــق 
التوافــق الزوجــي فــي مطلبيــن: درســنا فــي المطلــب الأول مقاصــد القوامــة ومقتضياتهــا وفــي المطلــب 

الثانــي القانــون المدنــي الفرنســي والقوامــة.

المبحث الأول: معنى القوامة وعلّتها وإطارها الشرعي داخل الأسرة.

 إن قيــام الأســرة واســتقامتها مبنــي علــى مبــدأ التكامليــة لترابــط أفرادهــا. وأن القوامــة فــي المفهــوم الشــرعي، 
هــي حــق مقابــل تكليــف ينتهــي إلــى المســاواة بيــن الحقــوق والواجبــات فــي محيــط الجنســين. فالرجــل بحكــم 
إعفائــه مــن أعبــاء الأســرة مكلَّــف، بــكل مــا أوتــي مــن قــوة فكريــة وجســدية القيــام بأعبــاء الأســرة. وهــو 
ــلَ اللَّــهُ بَعْضَهُــمْ عَلَــىٰ  بذلــك مشــروع إلهــي إداري. يقــول تعالــى: ﴿ الرِّجَــالُ قَوَّامُــونَ عَلَــى النِّسَــاءِ بِمَا فَضَّ

بَعْضٍ وَبِمَــا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِــمْ ﴾ ))).

المطلب الأول: معنى القوامة وماهيتها في الشريعة الإسلامية.

أولًا: معنى القوامة لغة:
القوامــة مــن قــام علــى الشــيء يقــوم قيامًــا. ويقــال فــي اللغــة أن قــوام الشــيء، أي عمــاده ونظامــه والقوامــة 
مــن قــام علــى الشــيء وهــي القيــام علــى الأمــر))) والقوامــة فــي اللغــة؛ مــن الفعــل قــام بالأمــر يقــوم بــه قيامًــا، 
فهــو قــوّام وقائــم، والقيّــم هــو الســيد، وقيّــم القــوم ســيّدهم الــذي يســوس أمورهــم ويقــال فــان قــوّام أهــل بيتــه، 

وهــو الــذي يقــوم بشــأنهم، ويســمى الــزوج قيــم المــرأة وقوامهــا. 
 ثانیًا: معنى القوامة شرعًا واصطلاحًا:

يأتــي التعريــف الاصطلاحــي مــن منطــق النــص القرآنــي وتفســير معنــاه فهــو إمّــا القيّــم علــى القاصــر، وإمّــا 
القيّــم علــى الوقــف، وإمّــا القيّــم علــى الزوجــة، والمعنــى الأخيــر هــو المقصــود. فالقوامــة الزوجيــة هــي ولايــة 
يفــوّض بهــا الــزوج للقيــام علــى مصالــح زوجتــه بالتدبيــر والصيانــة، والواضــح إنهــا مــن المعنــى تكليــف 
علــى الــزوج، وتشــريف للمــرأة ملــك، فقــد أوجــب اللــه تعالــى علــى الــزوج بمقتضــى القوامــة رعايــة زوجتــه 

التــي ارتبــط بهــا بعقــد زواج شــرعي، واســتحل الــزوج بذلــك الاســتمتاع بزوجتــه بذلــك الميثــاق الغليــظ.

)))- القرآن الكريم، النساء، 34.
)))-الأصفهانــي، الحســين بــن محمــد، )1997(، معجــم المفــردات ألفــاظ القــرآن الكريــم ) ضبــط وتصحيــح وتخريــج 

ابراهيــم شــمس الديــن(، ط 1، ص464، بيــروت، دار الكتــب العلميــة.
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وبذلــك تكــون المــرأة مكرّمــة بوضعهــا تحــت قيّــم يقــوم بأمورهــا. وبتتبــع عبــارات الفقهــاء يتبيّــن أنهــم يطلقــون 
لفــظ القوامــة علــى المعانــي الآتيــة:

أ- ولايــة يفوضهــا القاضــي إلــى شــخص كبيــر راشــد بــأن يتعــرّف لمصلحــة القاصــر فــي تدبيــر شــؤونه 
الماليــة والقيّــم بهــذا المعنــى وصــي القاصــر.

ب- ولايــة يفــوّض بموجبهــا صاحبهــا بحفــظ المــال والعمــل علــى إبقائــه صالحًــا ناميًــا بحســب شــرط 
الواقــف.

ج - ولاية يفوض بموجبها الزوج تدبير شؤون زوجته وتأديبها وإمساكها ومنعها من البروز ))).
ولكــن التعريــف الأمثــل للقوامــة حســب اختيــار أحــد الباحثيــن أن القوامــة هــي ســلطة تنظيميــة لشــؤون 
أنــواع  يشــمل كل  التعريــف،  فــي  قريــب  هــي جنــس  ســلطة  كلمــة  الشــورى، لأن  قائمــة علــى  الأســرة 
الســلطات، وجــاء القيــد، تنظيميــا ليظهــر كــون القوامــة نوعــا مــن التنظيــم الإداري، فيشــترط فيهــا التراضــي 
علــى منــح ســلطة الإدارة، ويكــون الرضــا بالنــكاح منشــىئ لهــا، كمــا يكــون للزوجيــن الاتفــاق علــى شــكلها، 

ومجالهــا، وحدودهــا.
وأمــا قيــد » شــؤون الأســرة » فيخصــص القوامــة بكونهــا داخــل الأســرة، فليســت القوامــة ثابتــة لــكل رجــل 
علــى كل امــرأة، ويدخــل تحــت القوامــة بنــات الرجــل وأبنــاؤه الذكــور قبــل البلــوغ، وأمــا الوصــف بـــ » قائمــة 

علــى الشــورى« فيؤكــد المضمــون التنظيمــي للقوامــة.
وهنــا يطــل هــذا التعريــف للقوامــة بأنــه ســلطة تنظيميــة لشــؤون الأســرة علــى مــا أورده القانــون المدنــي 
الفرنســي فــي المــادة 213 منــه حيــث نصــت علــى مــا حرفيتــه : » يؤمــن الزوجــان معًــا الإدارة المعنويــة 

والماديــة للعائلــة ويوفــران تربيــة الأولاد « ))).
وهكــذا يظهــر الإقــرار الواضــح مــن المشــرّع الفرنســي للضــرورة وجــود الإدارة التنظيميــة والمعنويــة والماديــة 

للأســرة وإن جرى تقســيم الإدارة على الزوج والزوجة.
بعــد التحليــل والقــراءة إن الباحــث فــي النــص القرآنــي للآيــة الكريمــة : ﴿ الرِّجَــالُ قَوَّامُــونَ عَلَــى النِّسَــاءِ ﴾ 
يجــد أنــه يقــرّ بالقوامــة مــن منطــوق ألفاظــه قبــل تقصّــي معانيــه، فــا اختــاف فــي مشــروعيتها عنــد الفقهــاء 
بدلیــل أن النــص بأحكامــه فــي مبــدأ القوامــة رخــص للرجــل دون المــرأة، لعــدة اعتبــارات أوضحهــا جُــل 
الفقهــاء القدامــى، وهــي الحقيقــة الشــرعية التــي يقــوم عليهــا هــذا المبــدأ. فحقيقــة القوامــة أساســها الرعايــة 
المعنويــة والماديــة مــن الــزوج للزوجــة، فــي مقابلهــا أمــر الإســام باحتــرام الــزوج وتقديــره مــن قبــل المــرأة.

الكويتيــة، ط 1، ص6002، مصــر: دار  الفقهيــة  الموســوعة  الكويتيــة، )1983(،  )))- وزارة الأوقــاف والشــؤون 
الصفــوة.

)))- المــادة 213، )2012(، القانــون المدنــي الفرنســي بالعربيــة، ط 108، ص 272، بيــروت، مركــز الدراســات 
الحقوقيــة، جامعــة القديــس يوســف.



514

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 18، المجلد 6، السنة الثاني | حزيران )يونيو( 2025 | ذو الحجة 1446®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

وكذلــك فمــن القوامــة تأتــي الطاعــة وبســبب مــن التفضيــل الممنــوح لــه بالقوامــة ألــزم ببــذل المهــر والنفقــة 
وبحســن العشــرة. ومــع الإشــارة فــي كل هــذا، أن حقيقــة القوامــة المرخّصــة للرجــال بــأن جعــل لهــم درجــة 
علــى النســاء هــو مــن حيــث القــدرة ســواء الماديــة أو المعنويــة، فوجــب عليهــم تحقيــق مغــزى هــذه الدرجــة، 
وهــو أن تتضــف مــن معانــي الــود والتقديــر والخيــر والاحتــرام للمــرأة فــي القيــام بتلــك الواجبــات الناجمــة 

عــن القوامــة.

المطلب الثاني : علّة القوامة ومقتضيات قيامها ومسقطاتها.

أ - علة القوامة :
1 – مفهــوم التعليــل لغــة: هــو مصــدر الرباعــي: علّــل، فيقــال علــل الأمــر تعليــاً إذا أظهــر مــا تأثـّـر 
بــه أو الســبب الــذي دعــى إليــه، والتعليــل بهــذا المعنــى يشــمل الظواهــر الطبيعيــة والاجتماعيــة والقضايــا 

الشــرعية علــى حــد ســواء.
أما التعليل اصطلاحاً: فهو بيان متعلّق الحكم الشرعي الدائر معه ))).

والعلة فى اللغة تطلق على معانٍ أربعة:
أ-مــا يتأثــر المحــل بحصولــه. ومنــه ســمي المــرض. فالعلــم إســم لمــا يتميــز بــه الشــيء بحصولــه، وهــو 

مأخــوذ مــن العلّــة بمعنــى المــرض.
ب- الدواعي إلى فعل شيء أو الامتناع عنه.

ج- ما يفيد التكرار والدوام وهي مأخوذة من العلل وهو معاودة الشرب مرة بعد أخرى.
د- الحجة والدليل، فيقال أعلّه أي جعله ذا علّة، واعتل إذا تمسك بدليل ))).

أما العلّة في الاصطلاح فيكون بالنسبة للشارع علامة على حكم ))).
وتثبــت العلّــة بمبالــك متعــددة مــن أهمهــا: النــص القاطــع والظاهــر: وقــد جــاء تعليــل القوامــة بنــص 
ــلَ اللَّــهُ بَعْضَهُــمْ عَلَــىٰ بَعْضٍ وَبِمَــا  جَــالُ قَوَّامُــونَ عَلَــى النِّسَــاءِ بِمَا فَضَّ ظاهــر وقــد قــال تعالــى: ﴿ الرِّ

الراجــح. يفيــد الاحتمــال  التعليــل  فــي  ))) والبــاء هنــا حــرف ظاهــر  أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِــمْ ﴾ 
 وذلــك لســببين وهبــي وكســبي، ففــي الأعــم الأغلــب يكــون الرجــل قــادرًا علــى توفيــر الأمــان لعائلتــه وتوفيــر 
الســكن والطعــام لهــم وتمثيــل الأســرة وإدارة شــؤونها. والســبب الكســبي يــدل عليــه قولــه تعالــى: ﴿ وَبِمَــا أَ

)))- الحســن، ميــادة، )1421ه(، التعليــل بالشــبه وأثــره فــي القيــاس عنــد الأصولييــن،  ط1 ، ص11، الريــاض: 
مكتبــة الرشــد.

)))- الرازي، محمد، )1997(، مختار الصحاح )مادة علل(، ط 3، ص189، بيروت: المكتبة العصرية.
)))- الحسن، ميادة، التعليل بالشبه وأثره في القياس عند الأصوليين، ص66، م س.

)))- القرآن الكريم، النساء، 34.
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نفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِــمْ ﴾))).
وتكــون علّــة القوامــة مركبــة مــن القــوة والإنفــاق، فاختــال العقــد يســقط التكليــف، وتنعــدم أهليــة الأداء 
فيتبعــه حــق الإدارة، وكذلــك انعــدام القــوة بالمــرض المانــع مــن الاســتمتاع الزوجــي يمنــح الزوجــة حــق 

طلــب فســخ النــكاح دون توقــف علــى رضــا الــزوج.
ب - مقتضيات قيام مبدأ القوامة ومسقطاته.

١- اعتبارات قوامة الرجل على المرأة داخل الأسرة ووجه الحكمة
حقيقــة القوامــة تجلّــت فــي النــص القرآنــي: ﴿ الرِّجَــالُ قَوَّامُــونَ ﴾. وجعلــت للرجــل خاصــة دون المــرأة وذلــك 

لاعتباريــن لا ثالــث لهمــا الإنفــاق والتفضيل.
أ- إذن للناحيــة الماليــة صلــة وثيقــة بالقوامــة، وهــي ســبب كســبي يعــود علــى النســاء بالكســب المفيــد مــن 
مهــرٍ ونفقــة. وهــي حــق يقابلــه تكليــف مــادي ينتهــي فــي حقيقتــه إلــى المســاواة بيــن الحقــوق والواجبــات فــي 
محيــط الجنســين. لذلــك إذا اختــل هــذا الشــرط، وتقاعــس الرجــل عــن واجباتــه فــي الإنفــاق المــادي، فقــد 
تنتفــي معــه القوامــة. يبّيــن ذلــك مــا ورد فــي تفســير القرطبــي بقولــه : » إن مــن عجــز عــن نفقــة المــرأة لــم 
يكــن قوّامًــا عليهــا، وإذا لــم يكــن قوّامًــا عليهــا، كان لهــا - أي المــراة - فســخ العقــد لــزوال المقصــود الــذي 
شــرّع لأجلــه النــكاح « )))، فإنفــاق الرجــل علــى المــرأة شــرط أساســي لجعلــه قوامًــا عليهــا. بــل أكثــر مــن 
ذلك فقد أعطى الشــرع الإســامي المرأة حق فســخ العقد، إذا تمنّع الرجل لســببٍ أو للآخر عن الإنفاق.

وبمــا أنــه للناحيــة الماديــة صلــة وثيقــة بالقوامــة. وإنــه فــي حالــة عــدم الإنفــاق، يجــوز الطــاق، أو قــد 
يوجبــه، حســب رأي المجتهديــن. والطــاق عندمــا يقــع يفصــم عــرى الحيــاة الزوجيــة بيــن الزوجيــن ويفصــل 
أحدهماعــن الآخــر، ويتحــرر كلاهمــا مــن الربــاط الزوجــي، ويســقط تباعًــا لذلــك شــرط قوامــة الــزوج علــى 
زوجتــه. وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أن قوامــة الرجــل ليســت مطلقــة مــن حيــث المبــدأ والنــص القرآنــي، بــل 
هــي محصــورة فــي نطــاق معيــن فــي مصلحــة البيــت، والاســتقامة علــى أمــر اللــه وحقــوق الــزوج وأمــا مــا 

وراء ذلــك فليــس للرجــل حــق التدخــل فيــه أبــدًا.
ومــن ذلــك أن ليــس للــزوج حــق التدخــل فــي مصلحــة الزوجــة المالــي... وليــس للــزوج علــى زوجتــه طاعــة 

إلا فــي حــدود الشــرع ... وأن صلاحيــة القوامــة للرجــل مهمتهــا حفــظ الحقــوق لتنظيــم الأســرة ))).
والقوامــة ليــس لهــا أن تلغــي شــخصية المــرأة فــي البيــت، لأن وجــود القيّــم فــي هــذه المؤسســة لا يلغــي 
حقــوق وواجبــات ســائر الشــركاء ولا شــخصية العامليــن فيهــا، ولا ينتقــص مــن حقوقهــم، وحالهــم فيهــا كأيــة 

مؤسســة فــي حياتنــا اليوميــة ))).
)))- القرآن الكريم، النساء، 34.

)))- القرطبي، محمد، )2012(، الجامع لأحكام القرآن، ط 1، ص169، دمشق: دار الرسالة العالمية.
)))- عتر، نور الدين، )2003( ، ماذا عن المرأة، ط11، ص 134، دمشق: دار اليمامة.

)))- الشاذلي، إبراهيم، )1985( ، الإسلام وتنظيم الأسرة، ط1، ص 60، بيروت: دار الشروق.
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والقوامة ليست ترقيقًا للرق، كما ورد على لسان بعضهم ))).
وإنمــا هــي قيــادة ومســؤولية يتولاهــا الرجــل ليدفــع عــن المــرأة كلفــة العيــش وهــي تــؤدي واجباتهــا. إذ لا 
قوامــة إلا حيــث تكــون العلاقــة شــخصية بيــن الرجــل والمــرأة، فــا قوامــة للرجــل علــى مطلــق النســاء، ممــن 
لا تجمعهــن بــه مثــل هــذه الرابطــة. أي فــي المحافــل والمنتديــات أو المصالــح والمرافــق ... أو المســاجد 
أو المصانع أو المتجر أو المحلات العامة. كذلك لا قوامة للأب على ابنته المتزوجة، أو على زوجة 

ابنــه إلا فــي غيــاب، وبشــرط موافقتــه الصريحــة أو الضمنيــة ))).
وأخيــرّا، إن القوامــة بميــزان الشــرع الصحيــح، ليســت قوامــة تحكــم أو إذلال أو إيــذاء. كمــا أنهــا ليســت 
نظــرة دونيــة لشــخصية المــرأة، وإنمــا هــي مســؤولية أدبيــة ورعايــة وإنفــاق ولا اســتبداد، وهــي تكليــف لا 
تشــريف، هــي قوامــة مــودة ورحمــة وحســن معاشــرة لا قوامــة تســلّط وتجبّــر. وليســت القوامــة أخيــرًا تفــرّد 
الرجــل بالمســؤولية دون المــرأة، إذ كلاهمــا مســؤول فــي رعايــة البيــت، ويكمــل كل منهمــا الآخــر، فالرجــل 
راعٍ وهــو مســؤول عــن رعيتــه، والأم راعيــة وهــي مســؤولة عــن رعيتهــا. كمــا يقــول الحديــث الشــريف : » 

خيركــم خيركــم لأهلــه ، وأنــا خيركــم لأهلــه «.
ب- للرجال عليهن درجة :

وإذا كانت القوامة قيادة ومســؤولية يتولاها الرجل يترتب عليها مســؤولية أســرية واجتماعية ليحمي المرأة 
ويدفــع عنهــا الأذى، إذًا كانــت تكليفًــا وواجــب أداء لا تشــريفًا امتيــازًا بنظــر الفقهــاء والحقوقييــن والمنظريــن 
المســلّمين  لقضيــة المــرأة، وإذا لــم تكــن القوامــة ســلطة مطلقــة أو رئاســة تنــاط بالرجــل، فمــا معنــى قولــه 

َّ دَرَجَــةٌ ﴾ ، وهنــا يتوجــب تلمّــس معنــى كلمــة درجــة لغــة وشــرعًا. تعالــى إذن :  ﴿  وَلِلرِّجَــالِ عَلَيْهِن
أ- في اللغة : كلمة درجة تعني المنزلة والمرتبة.

ب- فــي الشــرع : كثــرت فيهــا الأقــوال منهــم مــن قــال : » الإمــرة والطاعــة « ))). ومنهــم مــن فسّــر الكلمــة 
بردهــا إلــى موضعهــا الأصلــي مــن الآيــة التــي وردت فيهــا كلمــة ﴿ دَرَجَــةٌ ﴾ والتــي تتعلــق بموضــوع 
الطــاق وأحــكام العــدة والرجعــة. وهنــا يبــرز ســبب إعطــاء الرجــل درجــة الفضــل هــذه لأن الآيــة الكريمــة 
ۚ وَلَ یَحِــلُّ لَهُــنَّ أَن یَكۡتُمۡــنَ مَــا خَلَــقَ ٱللَّــهُ فِــیۤ  مُطَلَّقَـــٰتُ یَتَرَبَّصۡــنَ بِأَنفُسِــهِنَّ ثَلَـــٰثَةَ قُــرُوۤءࣲ

ۡ
مــن ســورة النســاء ﴿ وَٱل

 وَلَهُــنَّ 
ۚ
هِــنَّ فِــی ذَ ⁠لِــكَ إِنۡ أَرَادُوۤاْ إِصۡلَــٰـحࣰا ــاخِرِۚ وَبُعُولَتُهُــنَّ أَحَــقُّ بِرَدِّ ٔـ

ۡ
یَــوۡمِ ٱل

ۡ
أَرۡحَامِهِــنَّ إِن كُــنَّ یُؤۡمِــنَّ بِٱللَّــهِ وَٱل

ۗ اللــه﴾ ))). بمنحهــا هــذه الدرجــة المميــزة، تعيــد إلــى  مَعۡــرُوفِۚ وَلِلرِّجَــالِ عَلَیۡهِــنَّ دَرَجَــةࣱ
ۡ
ــلُ ٱلَّــذِی عَلَیۡهِــنَّ بِٱل

ۡ
مِث

الواجهــة أمــورًا فــي غايــة الأهميــة بالنســبة إلــى صــاح الحيــاة الزوجيــة ونجاحهــا عامــة. فهــي إذ تبيــح 

)))- خليل، خليل، )1985( ، المرأة وقضايا التغيير، د ط، ص 46، بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر.
)))- نصار، حسني، )1958( ، حقوق المرأة، د ط، ص 116، مصر: دار نشر الثقافة.

)))- الطبرسي، أبو الفضل، )1999( ، مجمع البيان في تفسير القرآن، د ط، ص 241، بيروت: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات.

)))- القرآن الكريم، البقرة، 228.
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الطــاق بيــن الرجــل المــرأة تطلــب التريــث والتمهــل فــي تنفيــذه لمــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أطهــار أو حيضــات 
مــن المــرأة قبــل أن تتــزوج مــن آخــر وذلــك لكــي تبيّــن بــراءة الرحــم مــن آثــار أي حمــل حفاظًــا علــى عــدم 

اختــاط الأنســاب.
أمــا إذا اتضــح للزوجيــن، أثنــاء هــذه الفتــرة، وهــي مــا تســمى بالعــدة أنهمــا يســتطيعان التغلــب علــى 
الصعــاب، وســوء التفاهــم الــذي ســاد بينهمــا، والــذي أدى بالتالــي إلــي حــل عقــدة الــزواج فيمــا بينهــا أو 
إذا ظهــر علــى الزوجيــن إمــارات النــدم، وإشــاعة روح المحبــة والمــودة فــإن المجــال أمامهمــا ميســور، 
والبــاب مفتــوح لتــدارك هــذا الانفصــال، والعــودة إلــى الحيــاة المشــتركة. وهــذا مــا جعــل بعــض المفســرين 
يريــدون دون ربــط معنــى كلمــة الدرجــة بموضــوع الطــاق وحصرهــا فيــه، إذ قالــوا: » قــد جعــل هــذا الحــق، 
أي حــق الطــاق فــي يــد الرجــل لأنــه هــو الــذي طلّــق، وليــس مــن المعقــول أن يطلّــق هــو ويعطــى حــق 
المراجعــة لهــا هــي «. فتذهــب إليــه وتــرده إلــى عصمتهــا. فهــذا حــق تفرضــه طبيعــة الموقــف وهــي درجــة 
مقيّــدة فــي هــذا الموضــع، وليســت مطلقــة الدلالــة، كمــا يفهمهــا الكثيــرون. وبمزيــد مــن الإيضــاح والتقصّــي 
فــي إعطــاء القوامــة للرجــل برجاحــة عقــل الرجــل العــادي الســليم، ونجــد أن التكويــن الطبيعــي لــكل منهمــا 

يقتضــي توليتــه هــذه المهمــة الصعبــة وهــذا راجــع لعــدة مســائل.
  - الاختــاف البيولوجــي لجســم كل مــن المــرأة والرجــل حيــث أن طبيعــة تكويــن الرجــل تمتــاز بالقــوة 

والخشــونة وحتــى القســوة.
  - الفطرة السليمة تقول بترؤس الرجل شؤون الأسرة وزمام الأمور كي لا يختل نظام الأسرة.

وتهــدد مصالحهــا إضافــة إلــى أن المــرأة تكــره نفســها إن كانــت هــي بالطبيعــة رئيســة البيــت، وتكــره زوجهــا 
علــى هــذه الحــال، لأن الواقــع والفطــرة يقــوم بانصيــاع المــرأة للرجــل فــي أغلــب الأمــور لا العكــس.

2- مسقطات القوامة عن الرجل .
إذا كان الملاحــظ أن القوامــة ذات بعــد معنــوي لــكل مــا يوحــي بالأمــان والــود، حيــث أن شــروطها حُســن 
العشــرة والنفقــة ورعايــة مصالحهــا. فــإذا كان غيــر ذلــك واســتعمل الحــق فــي غيــر محلــه وتعسّــف بالقيــام 
فــي مهمتــه وفــي قيــاد زمــام أمــور القوامــة فأضــرّ بهــا كمــا جــاء فــي قــول الذمخشــري : » وفيــه دليــل علــى 
أن الولايــة تســتحق بالفضــل لا بالتغلــب والاســتطالة القهــر « )))، وتتجلــى أهــم الأمــور التــي يمكــن مــن 

خلالهــا إســقاط القوامــة.
أ - تقصير الزوج في حقوق زوجته :

إن حقيقــة الــزواج هــو أن يقــوم علــى أســس ومقومــات مــن ود واحتــرام وألفــة لتكفــل لــه الاســتمرار بعيــدًا 
عــن شــبح الانفصــال الــذي تبــدأ معالمــه فــي العــادة عنــد تقصيــر أحــد الزوجيــن فــي حقــوق الآخــر، وحيــث 
أن القوامــة أعطيــت للرجــل بنــاءً علــى ضــرورة قيامــه بمجموعــة مــن الواجبــات، مــن بينهــا حســن العشــرة 
والتأنــي فــي المعاملــة بالمعــروف لأنــه كمــا ســبق وقلنــا أن للرجــل كمــال فــي العقــل وقــوة فــي احتــواء 

)))- الذمخشــري، أبــو القاســم، )2009(، تفســير الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل فــي وجــوه التأويــل، 
إعتنــى بــه وخــرج أحاديثــه وعلّــق عليــه، خليــل مأمــون شــيحة، ط3، ص34، بيــروت: دار المعرفــة.
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الأمــور. 
فــإذا اتضــح أن كل ذلــك غائــب مــن الــزوج بــأن أســاء العشــرة معهــا، فــإن الأمــر يتجــه لا محالــة إلــى 
القــول بنشــوز الــزوج فتســقط القوامــة عليــه فــي عــدم الصــاح لقولــه تعالــى : ﴿ وَإِنِ امْــرَأةٌَ خَافَــتْ مِــنْ بَعْلِهَــا 
ــحَّ  لْــحُ خَيْــرٌۗ  وَأُحْضِــرَتِ الَْنْفُــسُ الشُّ نُشُــوزًا أَوْ إِعْرَاضًــا فَــاَ جُنَــاحَ عَلَيْهِمَــا أَنْ يُصْلِحَــا بَيْنَهُمَــا صُلْحًــاۚ  وَالصُّ
ــونَ خَبِيــرًا ﴾ ))) وعليــه، فمــن الواجــب حــال الزوجيــة قائمــة  ــا تَعْمَلُ ــهَ كَانَ بِمَ ــإِنَّ اللَّ ــوا فَ ۚ وَإِنْ تُحْسِــنُوا وَتَتَّقُ
علــى حســن العشــرة مــن كلا الطرفيــن لاعتبــار أن مقتضــى الــزواج بيــن الإثنيــن أي التكامــل، وفــي هــذا 
ــا فــي تأديــة كل واحــد منهمــا مــا عليــه مــن الحــق لصاحبــه بالمعــروف  يقــول أهــل العلــم التماثــل هــا هن
ــة... وهــذا مــن المعــروف،  ــه بــه، ولا يظهــر الكراهــة بــل ببشــر وطلاقــة، ولا يتبعــه أذى ولا منّ ولا يُمطل
ويســتحب لــكل منهمــا تحســين الخلــق مــع صاحبــه والرفــق بــه واحتمــال أذاه ))). أمــا فــي حــال أســاء الــزوج 
معاشــرة زوجتــه، وأراد بذلــك نشــوزًا فــإن حــال قوامتــه عليهــا تعلّــق بيــن إبقائــه لزوجتــه مــع انعــدام القوامــة 
وبيــن فراقهــا فتســقط عليهــا حكمًــا، إمــا إن رضــت الزوجــة فــي حــال نشــوز الــزوج عليهــا بــأن تبقــى معــه 
مــع التنــازل عــن بعــض حقوقهــا اللازمــة لزوجهــا عليهــا، فــا جنــاح فــي ذلــك إذا اتفقــا، فيبقيهــا معــه علــى 

هــذه الحــال خيــر مــن فراقهــا، وهــو مــا ذهــب إليــه الأئمــة الأربعــة ))).
ويقــول إبــن العربــي: » فأمــر اللــه تعالــى الأزواج إذا عقــدوا علــى النســاء أن يكــون أٌذقــة مــا بينهــم، 
وصحبتهــم علــى التمــام والكمــال، فإنــه أهــدأ للنفــس وأقــرّ للعيــن وأهنــأ للعيــش، وهــذا واجــب علــى الــزوج«)))

ب - عدم إنفاقه على الزوجة من باب الإقناع :
    تعــد النفقــة مــن أهــم الأســباب التــي أعطيــت بهــا حــق القوامــة للرجــل علــى زوجتــه، فنتســاءل: فــي 
حــال امتنــع الــزوج عــن نفقــة زوجتــه وهــو موســر الحــال، فهــل يســقط حقــه فــي القوامــة؟ وبطبيعــة الحــال 
فســقوط القوامــة يســبب خلــل فــي نظــام الأســرة الذيــن يســتدعي معــه نــزاع بســببها، قــد يــؤدي إلــى فــك هــذه 

الزوجيــة؟.
الظاهــر مــن كلام الفقهــاء، وبالأخــص فقهــاء المذاهــب الأربعــة : أنــه لا اختــاف حــول مســألة امتنــاع 
الــزوج عــن نفقــة زوجيــة مــع يســارة وقدرتــه، وهــو أن تأخــذ مالــه إن اســتطاعت وإن تعــذّر عليهــا ذلــك 

بيدهــا ترفــع أمرهــا للحاكــم فيأخــذه منــه لتحصلــه، ولا فســخ هنــا ))).

)))- القرآن الكريم، النساء، 128.
)))- إبــن قدامــة، موفــق الديــن، المقدســي، أبــي محمــد، )1997(، المغنــي، تحقيــق عبــد الله بــن المحســن التركــي وعبــد 

الفتــاح محمــد الحلــو، ط3، ص5، الريــاض: دار العلــم للكتــاب والنشــر والتوزيــع.
)))- المدنــي، مالــك بــن أنــس، ) 1324ه( ، المدوّنــة الكبــرى، بروايــة ســحنون بــن ســعيد التنوخــي المالكــي، د ط، 

الريــاض: مطبعــة الســعادة. 
)))- المالكــي، أبــو بكــر، )2003 (، أحــكام القــرآن، تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا، ط 3، ص468، بيــروت: دار 

الكتــب العلميــة.
)))- السرخسي، محمد، )1989( ، المبسوط، شرح ابن قدامة المغني، ط 1، ص 164، بيروت: دار المعرفة. 
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ولكن الاختلاف عند عدم دفع النفقة لإعساره. فهل يصح القول سقوط قوامته وهنا رأيين.
 الأول: رأي بعــدم خيارهــا بيــن الفســخ والبقــاء، وقــال بــأن تبقــى مــع زوجهــا، وهــو مــا ذهــب إليــه الحنفيــة 

والشافعية.
أمــا الثانــي: فــرأي بخيــار الزوجــة بيــن البقــاء مــع زوجهــا وبيــن فســخ النــكاح، وهــو مــا ذهــب إليــه المالكيــة 

والشافعية
في أظهر القولين والحنابلة.

وجــاء فــي تفســير الجصــاص، أن اللــه تعالــى خيّــر المعسَــر بہــن شــيئين، إمــا إمســاك بمعــروف أو تســريح 
بإحســان وتــرك الإنفــاق ليــس بمعــروف، فمتــى عجــز عنــه لقيــن عليــه التســريح.

وتثار مسألة استغناء المرأة عن النفقة أو إسقاطها، ومسألة اشتراط القوامة لها.
في هذه الحالة وهي الاستغناء والإسقاط للنفقة لا تسقط القوامة، ولا خيار للمرأة في فسخ النكاح.

وأمــا حــال اشــتراط المــرأة عنــد الــزواج أن تكــون القوامــة بيدهــا بــدلًا مــن الــزوج، فهــو مــا لا يمكــن القــول 
بــه اعتبــارًا إلــى أن الأمــر يتنافــى ومقتضيــات الزوجيــة حيــث أن القوامــة يترجــم حقــوق للــزوج عنــد زوجتــه، 
لا يمكــن تصوّرهــا بيــد المــرأة مــن طاعــة ولــزوم البيــت، فهــي أحــكام ترتبــط بحــق الــزوج الشــرعي الــذي 
لا يمكــن فصلــه شــرعًا بالشــرط، لأنــه شــرط منافــي لمقتضيــات العقــد. ومــا ينافــي فــي مقتضــى العقــد مــن 

شــرط، فإنــه يكــون فاســدًا، ولا يصــح اشــتراطه ))).

)))- الحطــاب، ابــو عبــدالله، )1978( ، مواهــب الجليــل فــي شــرح مختصــر الشــيخ خليــل، تصحيــح وتحقيــق ومراجعــة: 
محمــد بــن ســالم بــن محمــد، د ط، ص 348، موريتانيــا: دار الرضــوان.
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المبحث الثاني: تقصيد القوامة وتوضيح فعاليتها في تحقيق التوافق الزوجي

وللقوامــة مقاصــد شــرعية تتمثــل فــي حفــظ مقصــد حــدود اللــه عــز وجــل مــن الانتهــاك، وبالتالــي حفــظ 
عــرض المــرأة وكرامتهــا وتنظيــم الجانــب المؤسســي والمالــي. وكــذا تحقيــق مقصــد التكافــل الأســري فــي 

الإســام ))).
وقــد وردت القوامــة فــي كتــاب اللــه معلّلــة بعلّــة مركبــة والعلّــة ترتبــط بتحقيــق حكــم ومعــانٍ مصلحيــة، 

والنظــر فــي هــذه المعانــي والحكــم هــو مــا يســمى بالكشــف عــن المقاصــد، أو التقصيــد.

المطلب الأول: مقاصد القوامة ومقتضياتها .

أولً مفهــوم التقصيــد والمقاصــد: والمقاصــد التقصيــد لغــة: التقصيــد مصــدر الفعــل الرباعــي )قصّــد( 
ومادتــه مــن ) ق ص د( ویأتــي بمعــانٍ متعــددة منهــا العــدل، والوســط بيــن الطرفيــن، ومنــه قولــه تعالــى 
ــبِيلِ ﴾ )))،  : ﴿ وَمِنْهُــمْ مُقْتَصِــدٌ ﴾ ))) واســتقامة الطريــق، ومنــه قولــه تعالــى : ﴿ وَعَلَــى اللَّــهِ قَصْــدُ السَّ

والاعتمــاد والاعتــزام وطلــب الشــيء وإثباتــه والأم تقــول » قصــدت الشــيء ولــه، وإليــه قصــدًا «)))
والتقصيــد اصطلاحًــا لا يوجــد اســتعمال اصطلاحــي ومقصــود البحــث هــو الوصــول إلــى مقاصــد القوامــة. 
فالكشــف عــن المقاصــد بحــد ذاتــه هــو تقصيــد وقــد عرّفهــا الريســوني بقولــه: » هــي الغايــات التــي وضعــت 
الشــريعة لأجــل تحقيقهــا لمصلحــة العبــاد « ))). وأجمــع تعريــف للمقاصــد أن المقاصــد هــي : » المعانــي 
والحكم التي راعاها الشــارع في التشــريع «. وتقســم المقاصد إلى أصلية وتابعة لها، والنظر في مقاصد 

الشــريعة لا يخــرج عــن اثنيــن، إمــا مقاصــد الشــارع الأصليــة، أو المقاصــد التابعــة.
ويحقق عقد النكاح عددًا من المقاصد من أهمها:

   - إيجــاد النســل وحفظــه ويُعــد حفــظ النســل وإيجــاده أحــد الضروريــات الخمــس المتفــق فضــاً عــن أنــه 
مقصــد أصلــي مــن مقاصــد الأســرة وهــو علــى رأس المقاصــد الكليــة وهــو ســنة اللــه فــي رســله ﴿ وَلَقَــدْ 

ــةً ﴾ ))).  يَّ ــمْ أَزْوَاجًــا وَذُرِّ ــا لَهُ ــكَ وَجَعَلْنَ أَرْسَلْنَا رُسُــاً مِنْ قَبْلِ
   - قضــاء الوتــر وإعفــاف النفــس قــال تعالــى : ﴿ وَلْيَسْــتَعْفِفِ الَّذِيــنَ لا يَجِــدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُــمُ 

)))- ربي )2017(، قوامة الرجل بين مقاصد الشريعة وواقع الحال في المجتمع الإسلامي اليوم. 
WWW.ASJP.CERIST.DZ. 

)))- القرأن الكريم، فاطر، 38.
)))- القرآن الكريم، النحل، 9.

)))- الافريقي، محمد، )1405ه(، لسان العرب »مادة قصد«، د ط، ص 353، القاهرة: دار المعارف.
)))- الريسوني، أحمد، )2007(، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ط 5، ص19، الولايات المتحدة الأميركية: 

المعهــد العالــي للفكر الإســامي.
)))- القرآن الكريم، الرعد، 38.

http://WWW.ASJP.CERIST.DZ
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.(((  ﴾ اللَّهُ مِنْ فَضْلِــهِ 
ــنۡ أَنفُسِــكُمۡ أَزۡوَا⁠جࣰا لِّتَسۡــكُنُوۤاْ  ۤۦ أَنۡ خَلَــقَ لَكُــم مِّ    - الســكن والمــودة والرحمــة قــال تعالــى :  ﴿ وَمِــنۡ ءَایَٰـــتِهِ

ــرُونَ ﴾ ))). اَیَٰـــتࣲ لِّقَــوۡمࣲ یَتَفَكَّ  إِنَّ فِــی ذَ ⁠لِــكَ لَٔـ
ۚ
ةࣰ وَرَحۡمَــةً ــوَدَّ إِلَیۡهَــا وَجَعَــلَ بَیۡنَكُــم مَّ

ثانيًا مقاصد القوامة :
إذا كانــت القوامــة تتطلــب مــن الرجــل تحمــل المســؤولية والقيــام بعمليــة الإصــاح، فتكــون مقاصــد القوامــة 

هي:
1- تحقيــق الاســتقرار الأســري باكتمــال معانــي المــودة والرحمــة : فالــزوج الــذي يتمتــع بصفــات التفضيــل 
التــي أودعهــا اللــه فــي الرجــال مــن القــوة البدنيــة والنفســية، يجــب عليــه أن يحمــي أســرته ويحفظهــا مــن 

الخــوف والجــوع، ویوفــر لزوجتــه حيــاة تمــارس فيهــا رســالتها التــي خلقــت لهــا والتــي فطــرت عليهــا.
2- التكامــل فــي الوظائــف لتحقيــق المصالــح الدنيويــة والأخرويــة، ويتطلــب هــذا الأمــر التعــاون والتكاتــف 
في مواجهة أعباء الحياة والقيام بالدور الأساســي في الأســرة من تربية الجيل القادم، لأن وجود القوامة 

يعنــي تقســيم الأمــر بيــن الرئيــس والمــرؤوس، بيــن المديــر وبيــن مــن يديرهــم.
3- تحقيــق معنــى المعاشــرة بالمعــروف فللرجــل الطاعــة، وللمــرأة المشــورة، والقوامــة فــي إطــار تحقيــق 

المقصــد الأصلــي للنــكاح، هــو » الســكن والمــودة والرحمــة «.
ومنــه يظهــر أن اختــال القــوة البدنيــة والعقليــة المتعلقــة بالنــكاح يخــل بمقاصــد النــكاح الأصليــة مــن 

التناســل وطلــب الولــد، ومــن قضــاء الوتــر، لذلــك حــرّم اللــه تعالــى الظهــار ))).
ج - مقتضيات القوامة:

توجب القوامة مقتضيات لا بد من وجودها لتحقيق مقاصدها ولها جانبان :
أ- من جانب الرجل القوَّام :

1- تحمــل المســؤولية: فالقوامــة تكليــف لا تشــريف. وتحمــل المســؤولية يعنــي تحمــل مســؤولية البيــت 
والزوجة والأولاد وتدبير شــؤون الأســرة من توفير الحاجات الأساســية من طعام وشــراب ومســکن حســب 

العُــرف، وكذلــك ضافــة أفــراد الأســرة. 
وانعقــد إجمــاع الفقهــاء علــى وجــوب نفقــة الزوجــة حتــى مــع غناهــا، فالصــداق والنفقــة مكمــان لحــق 

القيامــة والرياســة لــأزواج.
)))- القرآن الكريم، النور، 33.
)))- القرآن الكريم، الروم، 21.

)))- الظهــار: هــو قــول الرجــل لإمرأتــه أنــت علــيَّ كظهــر أمــي، ففيــه تشــبيه الحــال بالحــرام، ولذلــك وصفــه الله تعالــى 
بأنــه منكــرًا مــن القــول وزورًا، ينظــر: الكاســاني، أو بكــر، )1986(، بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع، ط 2، ص229، 

بيــروت: دار الكتــب العلميــة.
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2- الإصلاح والصلاح: فالرجل يحب أن يكون مصلحًا، والمصلح صالح في نفسه ومصلحًا لأهله.
ب- من جانب الزوجة:

1- الطاعــة: فأمــا الزوجــة فيجــب عليهــا طاعــة زوجهــا بالتمكيــن مــن نفســها والســكنى معــه. وإعفــاف 
النفــس.

2- الحفــظ: وهــو حــق اللــه قبــل أن يكــون حقًــا للــزوج رب الأســرة، فالزوجــة مطالبــة بالحفــظ، لأن المــرأة 
راعية

ــتٞ  فِظَٰ ــتٌ حَٰ نِتَٰ ــتُ قَٰ لِحَٰ ومســؤولة عــن رعيتهــا، والأصــل فــي حفــظ الزوجــة لزوجهــا بقولــه تعالــى : ﴿ فَٱلصَّٰ
((( ﴾  

ۚ
غَيۡبِ بِمَا حَفِــظَ ٱللَّــهُ

ۡ
لِّل

المطلب الثاني: القانون المدني الفرنسي والقوامة .

أولًا: القوامة والعلاقة الزوجية.
نْ أَنفُسِــكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْــكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَــلَ بَيْنَكُــم      انطلاقًــا مــن قولــه تعالــى: ﴿وَمِنْ آيَاتِــهِ أَنْ خَلَــقَ لَكُم مِّ
لِكَلَ يَــاتٍ لِّقَــوْمٍ يَتَفَكَّــرُونَ﴾ )))، يتضــح لنــا أن الإســام جعــل مــن النــكاح تلــك  َّ فِــي ذَٰ ةً وَرَحْمَــةً إِن مَّوَدَّ
العلاقــة الزوجيــة التــي تقــوم بيــن اثنيــن بعــد إبــرام العقــد الجليــل فــي الإطــار الشــرعي الــذي حــدده وأباحــه 
المولــى بعيــدًا عــن كل تلــك العلاقــات غيــر الشــرعية ، وأعطــى لطرفــي العقــد كامــل الحقــوق، فــا ضــرر 

ولا ضــرار .
1- المعاشــرة بالمعــروف: فالمعاشــرة بالمعــروف هــو أمــر دعــت إليــه الشــريعة الإســامية كلا الزوجيــن 
بمعنــى التكامــل والتشــارك والمســاواة فــي الحقــوق والواجبــات. وقــد أبرزتــه القوانيــن المتبعــة فــى الشــريعة 
الإســامية ولا ســيما القانــون الجزائــري أكــده فــي نصوصــه ومــواده مــن بــاب القوامــة المعطــى للرجــل 
علــى زوجتــه حقهــا بالمعاشــرة بالمعــروف. فــا يســتغل ذلــك إضــرارًا بهــا لقولــه تعالــى : ﴿ وَعَاشِــرُوهُنَّ 

بِالْمَعْــرُوفِ ﴾ ))).
فهــي أمانــة عنــد الرجــل فــا يهينهــا ولا يشــتمها ولا يتعــرض لأهلهــا ولهــا بالضــرب أو خلافــه أو منــع 

النفقــة عنهــا مــع يســره.
٢-الطاعــة و التأديــب:‏ تعــد الطاعــة مــن الصفــات الحميــدة فــي أخــاق الزوجــة الصالحــة، فقــد جــاء فــي 

.﴾  
ۚ
غَيۡبِ بِمَا حَفِــظَ ٱللَّــهُ

ۡ
ــتٞ لِّل فِظَٰ نِتَٰــتٌ حَٰ ــتُ قَٰ لِحَٰ الكتــاب العزيــز، قولــه تبــارك وتعالــى: ﴿ فَٱلصَّٰ

)))- القرآن الكريم، النساء، 34.
)))- القرآن الكريم، الروم، 21.

)))- القرآن الكريم، النساء، 19.
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وقــال ابــن عبــاس : » يعنــي مطيعــات لأزواجهــن « ))). فــإذا أقامــت الزوجــة حــق الطاعــة لزوجهــا فــي 
الحــدود التــي شــرع لــه بهــا ذلــك لــم يكــن لــه عليهــا ســبيل فــي ضربهــا أو هجرهــا. وفــي حــال مخالفتــه أمــر 
الشــارع فــي ذلــك فــا طاعــة لــه. ملاحظــة إن القانــون التونســي والجزائــري ألغيــا حــق الطاعــة واســتمر 

قانــون حقــوق العائلــة العثمانــي المعمــول بــه فــي لبنــان علــى ذلــك.
3- النفقــة: إن نفقــة الزوجــة علــى زوجهــا حكــم ثابــت بالنــص القرآنــي والســنة واجتمــاع الفقهــاء، قــال 
)ص( » فاتقــوا اللــه فــي النســاء فإنكــم أخذتموهــن بأمــان اللــه واســتحللتم فروجهــن بكلمــة اللــه، ولهــن عليكــم 

رزقهــن وكســوتهن بالمعــروف « ))) والهــدف الرئيســي هــو تحقيــق العدالــة بيــن الرجــل والمــرأة.
3- مجال القوامة وفك الرابطة الزوجية:

أ- حــق الــزوج بالطــاق بــالإرادة المنفــردة: المعــروف أن حــق الطــاق هــو حــق أصيــل للــزوج بنــاءً علــى 
نصــوص الشــريعة الإســامية، حيــث جعلــت إنهــاء عقــد الــزواج بالطــاق بيــد الرجــل فهــو مــن يملــك 

الطــاق ))) حيــث يقــع منــه مباشــرةً.
 ومبدأ القوامة يقتضي جعل الطلاق بيد الرجل.

ب - حق المرأة في طلب التطليق والخلع. 
الشــريعة الفــرّاء أباحــت الطــاق ولــم تجعلــه حكــرًا فقــط للرجــل يمارســه بحرّيــة مســتندًا لحقــه فــي القوامــة 
عليهــا، ففــي حــال ضــرر المــرأة مــن العلاقــة الزوجيــة ولــم تطــق اســتمرارها، فــإن إعتــدى عليهــا أو أصيــب 

بمــرض فالقاضــي يتدخــل بطلــب منهــا لفــك عصمتهــا ))).
ثانيًا: القانون المدني الفرنسي والقوامة في العلاقة الزوجية:

تواصلــت نصــوص القانــون المدنــي الفرنســي تحــت بــاب الــزواج وهــي ترســم الإطــار المنطلقــة فيمــا ســمي 
بالمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة. وجــاءت هــذه النصــوص تنــص علــى مــا حرفيتــه:

المادة 212 منه :« يجب على الزوجين تبادل الاحترام، الأمانة، والإسعاف، والمساعدة « .
تربيــة الأولاد  للعائلــة ويوفــران  والماديــة  المعنويــة  الإدارة  معًــا  الزوجــان  يؤمــن  منــه: »   213 المــادة 

.» مســتقبلهم  ويحضــران 

)))- الدمشــقي، إســماعيل، )2006(، تفســير القــرآن العظيــم، تحقيــق محمــد الشــامي، ومحمــد ســعيد محمــد، ط 1، 
ص 257، القاهــرة: دار البيــان العربــي.

)))-النســائي، ابــو عبــد الرحمــن، )2008(، ســنن النســائي، ) كتــاب القســم والنشــوز/ بــاب مــا جــاء فــي ضربهــا( حديــث 
رقم 14774 ، ط 1، ص 496، الرياض: دار طويق للنشــر والتوزيع.

المجلــة  ملــف 32786، )1984( ، ص 66،  الشــخصية  الجزائريــة، غرفــة الأحــوال  العليــا  المحكمــة  قــرار   -(((
الثانــي. العــدد  القضائيــة، 

)))- الصديــق، محمــد، )1999(، نظــام الأســرة فــي الإســام، دط، ص 152، الجزائــر: دار هومــة للطباعــة والنشــر 
والتوزيــع.
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المــادة 214 منــه: » إن لــم تســوّ الاتفاقيــات الزوجيــة مســاهمة الزوجيــن فــي أعبــاء الــزواج فيتشــاركا 
بنســبة قــدرة كل منهمــا، وإن لــم يــؤد أحــد الزوجيــن التزاماتــه، يمكــن أن يرغــم علــى ذلــك مــن قبــل الــزوج 

الآخــر وفــق الشــكليات المنصــوص عليهــا فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة « ))).
نــرى أنــه وفــق الســياق القانونــي لهــذه المــواد التــي جــاءت لتحقــق المســاواة فهــل وصلــت إلــى مبتغاهــا 
بالمقارنــة مــع مبــدأ القوامــة والتــي بنيــت علــى حــق مقابــل تكليــف بنهــض بــروز تكاليــف عوضًــا عــن 
الحــق، لأن التكليــف كان علــى الرجــل بينمــا مــع المشــروع المدنــي أصبــح التكليــف مشــتركًا فــي الأعبــاء، 

وهــذا يضيــف علــى الزوجــة، فهــي باتــت ملزمــة بالعمــل والحمــل وأعبــاء الــزواج وتربيــة الأولاد.
هكــذا تكــون قــد تعرّضــت ذمتهــا الماليــة إلــى إجحــاف بحقهــا قــد يصــل إلــى درجــة إلغائهــا، إذا مــا تعسّــر 
الــزوج وقــررت المحكمــة تحميلهــا المســؤولية بالإنفــاق، وذلــك بنســبة قــدرة كل منهمــا، فــإذا لــم يكــن قــادرًا 
بــات العــبء عليهــا ســندًا لمــا ذكرنــاه فــي المــواد الأخيــرة، إضافــة إلــى أنــه بالمقابــل لــم تكــن الزوجــة ملزمــة 
بأعبــاء ماليــة ولا تربيــة أطفــال ولا توفيــر مســكن، فــكل هــذه الأعبــاء جــاءت لتشــكل تكاليــف تنتقــص مــن 

الذمــة الماليــة وهــذا لا يعتبــر مســاواة.
ناهيكــم عــن مــا ورد فــي المــادة 217 أنهــا ترخــص لأحــد الزوجيــن قضائيًــا القيــام بعمــل كان يســتلزم 

موافقــة الآخــر وهــذا يشــكل تدخــل شــخص فــي المؤسســة الزوجيــة ويلغــي مبــدأ ســلطان الإرادة.

)))- المــادة 212، )2012(، القانــون المدنــي الفرنســي بالعربيــة، ط 108، ص 272، بيــروت، مركــز الدراســات 
الحقوقيــة، جامعــة القديــس يوســف.
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الخاتمة

تؤكــد الدراســة علــى ســمة رئيســية وهامــة اتصفــت بهــا الشــريعة الإســامية، وهــي إنهــا شــريعة العــدل 
والمســاواة. ومــن هــذه المســاواة أنهــا حــددت مــا للــزوج والزوجــة مــن حقــوق وواجبــات تجــاه بعضهمــا 

البعــض والأســرة التــي أنشــئت برضاهمــا.
وجعــل القوامــة بيــد الرجــل ينطلــق مــن أن اللــه هــو الحــق وهــو الولــي الأول والشــريعة التــي أوجدهــا هــي 
رحمــة للمســلمين وهــو الحــق الــذي ينطلــق منــه أي تشــريع بخــاف التشــريعات الأرضيــة المنطلقــة مــن 
زمــان محــدد ومــكان محــدد ومجموعــة محــددة. فجعــل القوامــة الرحمــة التــي لا يعيهــا إلا مــن أوتــي الحكمــة 
والفطنــة، وهــي تكليــف علــى عاتــق الرجــل فــي وجــوب تســيير الأســرة وتنظيــم أحوالهــا وهــي مهمــة صعبــة 

حُمّــل الــزوج عواقبهــا.
وبنــاءً علــى ذلــك فــإن القوامــة هــي ســلطة تنظيميــة، وإدارة حكيمــة تفرضهــا ضــرورة الســير الآمــن للأســرة 
المســلمة، وهــي قائمــة علــى الشــورى وهــي مجموعــة تكاليــف ومغــارم يلتــزم بهــا الــزوج تجــاه زوجتــه 
وأســرته، فــي طبيعتهــا الجســدية والعاطفيــة المتناســبة مــع هــذا التكليــف. فهــي وظيفــة ضابطهــا المعاشــرة 

بالمعــروف، ودعامتهــا التشــاور. 
ومــن خــال المقارنــة نصــل إلــى خلاصــة مهمــة وجديــة أن الحكمــة تقتضــي أن يكــون لــكل أمــر راعٍ 
ومســؤول يتحمــل مســؤولية إدارتــه وفــق الإدارة الســليمة والمنفعــة الجديــة والمربيــة لأبنائهــا والقــادرة علــى 

تحمــل المســؤولية لأن تعــدد الرعــاة يفضــي إلــى فشــل الأســرة.
ولأن مبــدأ القوامــة خاضعــة للتفويــض والتفــاوض فيمكــن للرجــل أن يفــوض بــإدارة المنــزل كامــاً للمــرأة 
الزوجــة. ومــن أجــل تحقيــق مقاصــد الاســتقرار واكتمــال معانــي المــودة يمكــن أن يجعــل الــزوج زوجتــه 

وكيلــة نفســها فــي الطــاق فــي متــن العقــد مــع قبــول الخلــع والبــذل والتنــازل.
واستنادًا إلى ما سبق، يمكن استخلاص النتائج التالية:

1- القوامة نظام تشريعي قائم على التكامل لا التنازع، وهي مشروطة بحسن المعاشرة والإنفاق، 
وتسقط متى انتفى موجبها.

-2 إن تطبيق مبدأ القوامة، كما ورد في الشريعة، يسهم في تعزيز الرحمة والمودة بين الزوجين، 
خلافًا للتصورات المغلوطة التي تروّج لها بعض الاتجاهات الفكرية.

-3 النموذج الغربي في توزيع الأعباء داخل الأسرة، رغم شعاراته، يؤدي في كثير من الأحيان إلى 
تحميل المرأة مسؤوليات مرهقة وغير متناسبة مع طبيعتها الفطرية.

وانطلاقًا من هذه المعطيات، فإن الدراسة توصي بما يلي:
1- تصحيح الفهم المجتمعي لمفهوم القوامة من خلال الخطاب الإعلامي والمناهج التربوية، بما 
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يبرز جوهره التشريعي والوظيفي.
2- تفعيــل بنــد الشــروط فــي عقــد الــزواج، كإمكانيــة تفويــض القوامــة، أو منــح الزوجــة حــق التطليــق، 

وفقًــا للضوابــط الشــرعية.
3- تعميــق البحــث الفقهــي فــي مســألة الطاعــة الزوجيــة، وتقييــم مــدى ملاءمتهــا لمســتجدات الواقــع 

النــكاح. الاجتماعــي، دون الإخــال بمقاصــد 
4- الدعــوة إلــى مواءمــة التشــريعات الوضعيــة المعمــول بهــا فــي الــدول الإســامية مــع المبــادئ الشــرعية، 

بمــا يعــزز مــن اســتقرار الأســرة ويصــون كرامــة كل مــن الزوجيــن.
5- توجيــه الباحثيــن نحــو دراســات ميدانيــة تُقــارن بيــن أثــر تطبيــق القوامــة فــي البيئــات الإســامية وتأثيــر 

غيابهــا فــي النمــاذج الغربيــة، لتكويــن رؤيــة أعمــق وأكثــر واقعيــة.
وبذلــك، يتضــح أن القوامــة ليســت موضــع خــاف فــي أصلهــا الشــرعي، بــل الخــاف يكمــن فــي فهمهــا 
وتطبيقهــا. وإنّ المحافظــة علــى هــذا المبــدأ بفهمــه الصحيــح يمثــل صمــام أمــان لبنــاء الأســرة المســلمة 

المتوازنــة، ويعــزز دور الرجــل والمــرأة معًــا فــي أداء رســالتهما التكامليــة فــي الحيــاة.
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